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العشق الأربعون«
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ً
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يقتنص جائزة تونس 

أخبار قصيرة

الوفاق/ خاص  بعد سبع سنوات من 
ي تراث جلال الدين 

البحث والتنقيب �ف
يــزي فاجأ الشاعر  الـــرومي وشمس الــتــرب
ن بــزي  ي مــحــمــد حـــســـني

ي الــلــبــنــا�ن
والــــــــروا�ئ

ي  جمهوره بــإصــدار روايــتــه الجديدة الــيت
ــام مـــولانـــا وقـــواعـــد  ــ ــ حــمــلــت عـــنـــوان "أيـ

العشق الأربعون".
ــا بـــــــزّي إلى  ــ ــــداهـ ي أهـ ــا" الــــــــيت ــ ــــولانـ "أيــــــــام مـ
ن محمد علي شمس  الشاعرين الراحل�ي
ي وجدانية 

الدين والشيخ فضل مخدر �ف
 عــن دار الأمـــري 

ً
مــلــفــتــة؛ صــــدرت حــديــثــا

وت ضـــمـــن ســلــســلــة إصـــــــدارات  ي بـــــــري
�ف

ي لــســنــة 2023، 
ــا�ن ــ ــثـ ــ الـــــــدار لــلــمــوســم الـ

ة مــولانــا  وبـــالإضـــافـــة إلى تــصــويــب ســـــري
يـــزي وأحــوالــهــمــا؛  ــــرومي وشــمــس الـــتـــرب الــ
ي روايـــــتـــــه إلى أفـــكـــار 

ــاتــــب �ف ــكــ يـــلـــفـــت الــ
الـــفـــاســـفـــة والـــمـــتـــصـــوفـــة الـــمـــعـــاصريـــن 
ــا- وابــــن  ــ ــــولانـ لــهــمــا كـــبـــهـــاء ولـــــد -والــــــــد مـ
ي وصـــــدر الـــديـــن الـــقـــونـــوي وشــيــخ  عــــــر�ب
اق الـــــســـــهـــــروردي ونــــجــــم الـــديـــن  الإ�ش
مذي والفريد العطار  هان ال�ت ى وال�ب ك�ب
هــــم. كــمــا يــعــرض  والـــفـــخـــر الـــــــرازي وغــــري
 - لــــتــــاريــــــــخ بـــلـــخ - مــســقــط رأس الـــــــرومي
ة  ــيــــة وســـــري ــــة الــــخــــوارزمــ ــــدولـ وأحـــــــــوال الـ
 عند الفظائع 

ً
 مليا

ً
سلاطينها، متوقفا

ي شهدها العالم الإسلامي جراء الغزو  ال�ت
ز خان. المغولي الذي بدأ مع جنك�ي

ن قاعدة  ز رواية "أيام مولانا" بأربع�ي تتم�ي
ن  مـــــذي، وأربــــعــــني لــلــحــب مــــن إمــــــاء الـــــرت
يـــزي  قـــاعـــدة لــلــعــشــق وقــــد أمـــاهـــا الـــتـــرب
ي 400 

. تـــقـــع الـــــــروايـــــــة �ف عـــــى الـــــــــــــرومي
صــفــحــة مـــن الــقــطــع الــمــتــوســط مــوزعــة 
، وقدمت 

ً
عــى 20 فــصــاً، و 21 مقاما

لــهــا الأســـتـــاذة الــدكــتــورة "دلال عــبــاس" 
 روايــــة محمد 

َ
ي كــتــبــت: "إنّ أهــمّــيّــة الــــيت

 من كلام الإطراء 
ً
ن بزّي هذه بعيدا حس�ي

ي ثلاثة أمور:
التقليديّ تكمنُ �ف

الأول: أنّ كـــاتـــب روايــــــــة "أيــــــــام مـــولانـــا 
وقــــــواعــــــدُ الــــعــــشــــقِ الأربـــــــعـــــــون" يـــغـــرف 
ّ واخـــتـــصـــاصـــه  ي

ــــر�ف ــعـ ــ ــمـ ــ مــــن مـــخـــزونـــه الـ
ي الفلسفة والتصوّف. لهذا 

ّ �ف الأكاديمي
اق  نــلــحــظ أنّ فـــيـــوضـــات حــكــمــة الإ�ش
لــلــســهــروردي مـــثـــاً، لا يــكــاد يــخــلــو منها 
فصلٌ مــن فصول الــروايــة، ناهيك عن 

ي النص.
شاعرية الكاتب الواضحة �ف

: أنّ الرواية تصوّر لنا حياة مولانا  ي
الثا�ن

الـــــرومي بتفاصيلها مــنــذ مــا قــبــل ولادتـــه 
ي حــيــاتــه مـــن مــصــادرهــا 

ــــومٍ �ف إلى آخــــر يـ
ــــة، وتـــــربـــــطـــــهـــــا بـــــــالأحـــــــداث  ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـ
ي  الــتــاريــخــيّــة والــســيــاســيّــة المحيطة الـــيت
اطــوريّــة العبّاسيّةِ  ي الإمــرب

رافقتْ تش�ظّ
ةٍ، تنتظرُ الاجــتــيــاحَ  إلى دويـــــاتٍ صـــغـــري
ــــادرةً على  ِ أن تــكــون قـ َّ مــن غـــري الــمــغــولي

ي كيفيّةِ صدّه.
مجرّدِ التفك�ي �ف

 حــيــاةَ وأفــكــارَ 
ُ
الــثــالــث: تعرفنا الـــروايـــة

الـــعـــارف الــكــبــري بــرهــان الــديــن محقّق 
ي لــمــولانــا بعد 

ــثـــا�ن مـــذي الأســـتـــاذ الـ الـــرت
ــهــا الــمــرّة 

ّ
ــــده بــشــكــل مُـــفَـــصّـــل، ولــعــل والـ

 بكلّ هذه 
ٌ
ي تزخر فيها روايــة الأولى الــيت

مذيِّ وأحواله. وتب�ق  الإحاطة عن ال�ت
قصّة مولانا وشمس وقواعدُ العشقِ 
 ذاتَ إســنــاد 

ً
 مــعــرفــيّــة

ً
ــــة الأربـــعـــون روايـ

ن بــزي  ــا مــحــمــد حـــســـني ــهـ ٍّ يـــرويـــ ي
ــــاريـــــيخ تـ

نــا 
ُ
هــا وتــقــرأ

ُ
بلغة صــوفــيّــةٍ مكينةٍ، نــقــرأ

داخل الرواية".

ـــصــــري  ـــقـ ي الـ
ــــل الــــفــــيــــلــــم الإيــــــــــــــــــــرا�ن ــــصـ حـ

"50ألــفــا" على جائزة مهرجان تونس 
ة. الــفــيــلــم "50 ألــفــا"  لــأفــام الــقــصــري
من تأليف "فردين رحمان بــور" ومن 
إخــــــراج "حـــامـــد كـــريـــونـــد" ومــــن إنــتــاج 
ن تــــرك جـــــوش" فــــاز بــالــجــائــزة  "حــــســــني
الــــخــــاصــــة لـــلـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم مـــهـــرجـــان 

ة.  تونس للأفلام القص�ي

 
ً
 ومـــواســـيـــا

ً
ــا ــزّيــ يــــقــــول لــــه صـــديـــقـــه مــــعــ

، فــعــنــد كــلّ  ي
لــــه: "لا تـــجـــزع يـــا صــــديــــقي

إنسان أمر يخشاه. أتصدّق أنّ قائدنا 
ي الــجّــيــش يــخــاف مــن الـــــدّم، ويــفــزع 

�ف
مــنــه أشـــــدّ الـــفـــزع عـــى الــــرّغــــم مـــن أنّـــه 
تـــرأس أكـــرث مــن عمليّة إبـــادة جماعيّة 

؟!" ن للفلسطيني�ي
ي   يــردّ عليه بخجلٍ من حالته: "لكنّن�
 ،

ً
لا أخـــىش الــــدّم، بــل أستمتع بــه جـــدّا

وقـــمّـــة فـــخـــري أن أســفــحــه مـــن رقـــاب 
ن الــــذيــــن  ن الـــــمـــــخـــــرّبـــــني ــيـــني ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــنــــا، لـــكـــن يــا  ــتــ ي دولــ

 �ف
ً
ــادا ــ ــــسـ يـــعـــيـــثـــون فـ

لـــلـــعـــار، أنــــا أخـــــىش غـــــروب الــشّــمــس، 
أصـــــــاب بـــهـــلـــع عـــظـــيـــم عـــنـــدمـــا تــغــيــب 
ي ظلمة 

 �ف
ً
ــيـــدا ي وحـ كــــين الـــشّـــمـــس، وتــــرت

هـــذا الــكــون، فــأتــخــيّــل أنّ كـــلّ الفضاء 
ي 

يـــــرة الـــــيتّ ّ ّ حـــــولي يـــعـــجّ بــــــــالأرواح الـــــرش
ي بمصائدها النّاريّة، وتحاول 

تطارد�ن
أن تنهش جسدي بمعاولها المسنّنة، 
، لتجرّها  ي

وتسعى لخطف أرواح أبنا�ئ
إلى الــجــحــيــم، هــــذا أمــــر رهـــيـــب، أكـــره 

ــا، وتــــتــــوعــــدان  ــقــ ــلــ ــغــ ــ وتـــــرفـــــضـــــان أن تُ
بانتقام، هكذا فهم نظراتها، وصمّم 
ــثّـــأر،  ــــهــــا تـــحـــدّثـــه وتــــتــــوعــــدّه بـــالـ عــــى أنّ
وعــــنــــدمــــا عـــجـــز الــــجــــنــــود عـــــن إغـــــاق 
عينيها انــهــال عليها بــوابــل جديد من 
الرّصاصات حــىت بــدا بطنها كمصفاة 
معدنيّة قديمة، لكنّها على الرّغم من 
ن تتوعدّه  ت شاخصة العين�ي

ّ
ذلك ظل

بانتقام قريب. 
مــــــن يــــومــــهــــا بــــــــات غــــــــــروب الـــشّـــمـــس 
يـــــروّعـــــه؛ إذ يــكــشــف لــــه عــــن عــيــنــيــهــا 
، ويـــتـــوعّـــده بــالــعــذاب،  ن الــشّــاخــصــتــني
ة حمل زوجته بطفلهما 

ّ
ن بل وزاد الطّ�ي

الثّالث، هو يعرف أنّ الموت قريب، 
وأنّ الإنتقام قد أزف، لابدّ أنّ الإنتقام 
سيكون من جنس العمل، ولذلك لا 
يــرة ستفتك ببنيه  ّ ّ بــدّ أنّ الأرواح الــرش
وبـــزوجـــتـــه الــحــامــل لــتــحــرق قــلــبــه كما 
 ّ ي أحــــرق قــلــب ذلـــك الأب الــفــلــســطــيــن

على زوجته وأولاده.
ي وأطــــــفــــــالي  "لـــــكـــــن مــــــا ذنــــــــب زوجـــــــــــــيت
ــــداي؟" يسأل  فـــت يـ الــصّــغــار بــمــا اقـــرت
د  ّ ي تـــطـــارده، فـــرت

يــــرة الـــــيتّ ّ ّ الأرواح الــــرش
ي وجهه بلسان 

عليه بسؤال تنفخه �ف
لـــــهـــــيـــــب: "ومــــــــــــا ذنــــــــــب تـــــلـــــك الــــــمــــــرأة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة وأولادهــــــــــــــــا الــــصّــــغــــار 

لتقتلهم دون رحمة؟"
ي   كان زوج�ت

ً
- "لا، لا، لن يقتل أحد أيّا

وأولاديّ الصّغار، دعوهم يعيشون، 
ون،  بــون ويــكــرب دعــوهــم يأكلون ويــرش
ي يـــوم مـــا، لــكــن ليس 

هــم ســيــمــوتــون �ف
ــــديّ الأرواح  ــنــ ــ ــــجــ الآن؟" يـــــرجـــــو الــ

. عاً ّ مت�ض
تجلجل الأرواح بضحكات خشنة، 
وتــقــول بــحــزم: "بــل عليهم أن يموتوا 

الآن".
ي  ــنــــيت ، ابــ

ً
ــكــــون ذلــــــك أبــــــــــدا ــــن يــ - "لا، لـ

ة راحـــيـــل تــخــاف مـــن الــمــوت  الـــصّـــغـــري
، هي  والقبور، أحبّها أك�ث من كلّ الب�ش
ة من نسمة صيف، لن يقتلها 

ّ
أشدّ رق

 
ً
ــــد، ويـــجـــب أن تــعــيــش مـــديـــدا أيّ أحــ

" يــزمــجــر الــجــنــديّ، 
ً
ا ــثـــري وأن تــســعــد كـ

ثـــم يـــغـــادر غــرفــتــه كــالــمــجــنــون حــامــاً 
م البيت 

ّ
مدفعه الرّشاش، ويــهبط سل

 إلى المطبخ حيث يجد 
ً
 متوجّها

ً
سريعا

ن  ــقــني
ّ
ــتـــه الــحــامــل وطــفــلــيــه مــتــحــل زوجـ

حول مائدة العشاء، يشيّع دهشتهم 
ع يــــخــــرّقــــهــــم  دون مـــــــــبـــــــــالاة، ويــــــــــــــــرش
بـــرصـــاصـــات مـــدفـــعـــه مـــبـــتـــدئ بــابــنــتــه 
ي تــخــاف الــمــوت والــقــبــور، 

راحــيــل الــــيتّ
، وعينا  ن ويحبّها أك�ث من الب�ش أجمع�ي
المرأة الفلسطينيّة القتيلة الشّاخصة 
، وهـــو يــرخ 

ً
را ن تــقــدحــان �ش الــعــيــنــني

 ، ي وطــفــ�ي ــــيت يّــة: "هــــؤلاء زوجـ بــهــســتــري
أنـــا أحــبّــهــم، لـــن يقتلهم أحـــد ســـواي، 
ــــ�ي أيّـــتـــهـــا الـــمـــرأة  ي عـــن وجــ ــيّـــا اغــــــــر�ب هـ

الملعونة".  

ي أقضيها 
يل، وأخــىش لحظاته الـــيتّ

ّ
الل

ن وهميّة لا يراها  ي صراع مع شياط�ي
�ف

." ي ي تعذي�ب
سواي، ولذلك تمعن �ف

ــــارة  - "حــــالــــة غـــريـــبـــة بــــحــــقّ. عــلــيــك زيـ
ي هـــذا 

ــارتـــه �ف ــتـــشـ ّ لإسـ طــبــيــب نــــفــــ�ي
 على 

ً
ــقــا

ّ
الــــشّــــأن" يـــقـــول صــديــقــه مــعــل

حالته..
- "عـــــــرضـــــــتُ نـــــفـــــ�ي عــــــى أكــــــــــرث مــن 
، لكن دون فــائــدة؛ فلا  ّ طبيب نــفــ�ي
، ولا  ي

أحد منهم يستطيع أن يساعد�ن
ي السّماء، 

الشّمس تتشبّث بمكانها �ف
، فـــــا يــوقــظ 

ً
ي سّرا

ولا الـــــغـــــروب يـــــــــأ�ت
ت من 

ّ
ي تتفل

الأرواح الشيطانيّة الــــيتّ
ي بعذابها 

عوالمها تقصد أن تـــطـــارد�ن
 ّ ي

المسوم" يجيب الجنديّ الصّهيو�ن
بهلع ووجع. 

- "لكن لــمــاذا؟ مــا سبب هــذه الحالة 
ــــادرة؟" يــســأل صديقه  ــنّـ ــ الــمــرضــيّــة الـ

من جديد. 
 ،

ً
- "لا أعرف، بحقّ أنا لا أعرف لها سببا

 "
ً
ــغــــروب سّرا ي الــ

ــمــــنىّ أن يـــــــأ�ت ي أتــ ــنّـــين ــكـ لـ
 . ة رجاءٍ وتمنٍّ يهتف الجنديّ بن�ب

 يـــصـــمـــت الـــــصّـــــديـــــق، وتــــــــــزوغ عــيــنــاه 
 نــحــو الأفــــق، ونــحــو ذلـــك الــيــوم 

ً
بــعــيــدا

الـــذي يــحــاول أن يبتلع ذكــــراه لحظة 

ي 
ي ذلـــك، ويـــأ�ت

بعد لحظة، فيخفق �ف
ي تــقــضّ 

الــــغــــروب لــيــخــزه بــــذكــــراه الـــــــيتّ
 ّ

ي
ي�ف ز مضجعه، وتحوّله إلى ملعون س�ي

 ،
ً
فا

ّ
لا يعرف عذابه نهاية أو عقابه توق

لق خلف  زن� يومها كانت الشّمس تكاد ت
ي المزيد 

دي المكان �ف الجدار العازل ل�ت
ــــة، وكــــــــان هــو  ــــشـ ــــوحـ ــــن الـــظّـــلـــمـــة والـ مـ
ّ المسؤول عن حراسة 

يلي
ّ
الحارس الل

ي المساء بعد عناء يوم طويل 
البوّابة �ف

مــــن الـــمـــراقـــبـــة، وتـــفـــتـــيـــش الـــعـــابـــريـــن، 
ي تـــعـــذيـــبـــهـــم وتــعــطــيــلــهــم 

ن �ف والـــــتّـــــفـــــننّ
هم وإذلالــهــم، فهو  وتوقيفهم وتأخ�ي
عبة الظّالمة 

ّ
ي هذه الل

متورط معهم �ف
بقدر تعذيبه لهم؛ إذ لا يمكن أن تكون 

 ! َ
با

َ
ذ  دون أن تكون مُعَّ

ً
ذِبا مُعِّ

جاءت تلك المرأة الفلسطينيّة لتع�ب 
الـــبـــوّابـــة دخـــــولًا إلى مــنــطــقــة سُــكــنــاهــا 
ي طــوّقــهــا 

ي الــمــديــنــة الـــمـــعـــزولـــة الــــــــيتّ
�ف

يط سحريّ  الجدار من كلّ مكان ك�ش
يــر خانق، كانت تجرّ ستّة أطفال،  �ش
 يــمــور 

ً
ي بــطــنــهــا تــــاً لــحــمــيّــا

وتــحــمــل �ف
ــــه  ــــروجـ ــــد خـ ــــوعــ ن قـــــــد أزف مــ بـــــجـــــنـــــني
ــة  ــاديــ ــانــــت مـــرهـــقـــة وبــ إلى الــــحــــيــــاة، كــ
ة خـــاصّـــة مــســتــفــزّة 

ّ
ــذ ــ الـــتّـــعـــب، وجــــد لـ

ي مــشــاكــســتــهــا، وتعطيلها وتلويعها 
�ف

وأبــنــاءهــا الــصّــغــار قــبــل أن يسمح لها 
ولــهــم بــالــعــبــور مـــن الـــبـــوّابـــة، وعــنــدمــا 
ــع مــن قسماتها 

ّ
ردّتــــه بــشــمــوخ لا يــتــوق

، ومــن شحوبــها الــبــادي، ومــن لهاثها 
ي تمتّعه 

الـــمـــوصـــول، قــــرّر أن يــبــالــغ �ف
بتعذيبها بـــأن يمنعها مــن الــعــبــور من 
ـــيـــل، 

ّ
ــــام الـــل ــوّابــــة إلى أن يـــخـــيّـــم ظـ ــبــ الــ

ش الأرض،  ليتش�فّ ببؤسها وهي تف�ت
وتتلحّف بــالــسّــمــاء وبــنــوهــا عــى باب 

الجدار ح�ت الصّباح. 
ــــه، أو أن  ـ

ّ
ــــذل ـــع أن تـــرضـــخ لـ

ّ
ــتـــوق كـــــان يـ

ّع لــه مــن أجــل العبور، لكنّها لم  تــتــضر
ي وجهه غ�ي 

تفعل ذلــك، بــل تفلت �ف
وته، وجمعت أبناءها على  آبهة بج�ب
عجل، وأدارت ظهرها لتعود بهم من 

حيث أتت.
ي صـــدره 

ان الــغــضــب �ف ــــري  إشــتــعــلــت نــ
 مـــن 

ً
الـــــــــــــصّـــــــــــــدئ، وأطــــــــــلــــــــــق حــــــــــشــــــــــدا

رصــــاصــــات نـــزقـــة بــاتّــجــاهــهــا، فــخــرّق 
ي لحظات، 

جسدها وأجــســاد بنيها �ف
ي 

ن �ف  على الأرض غارق�ي
ً
تكوّموا جميعا

بركة دم حــارّ من جــداول أجسادهم، 
 مــن 

ً
 هــــروبــــا

ً
ــا وغــــربــــت الـــشّـــمـــس تـــمـــامـ

ــمــــروّع، وبــقــيــت عينا  هـــذا الــمــشــهــد الــ
تلك الــمــرأة تشخصان نحو الــسّــمــاء، 

.. رواية الصمود التي تلاحق الصهاينة
ً
الغروب لا يأتي سّرا

عينا الشهيدة الفلسطينية شاخصتان تتوعدان بانتقام قريب

 على 
ً
تكوّموا جميعا

الأرض غارقين في 
بركة دم حارّ من 

جداول أجسادهم، 
مس 

ّ
وغربت الش

 من هذا 
ً
 هروبا

ً
تماما

المشهد المروّع، 
وبقيت عينا تلك 

المرأة تشخصان 
نحو السّماء، 

غلقا، 
ُ
وترفضان أن ت

وتتوعدان بانتقام

ما يميّز الفاخوري 
عن غيره من 

رسّامي الفخار، 
أنه يصنعها 

ويشكلها ويرسم 
عليها بنفسه، 

فعلى يده يتحول 
الطين اللازب إلى 

قطعةٍ فنية تحمل 
اسم فلسطين 

أو كوفيتها أو 
حتى ألوان علمها 

الشامخ

فن المقاومة
يق يخ العر  تراث ينبض بالحكايات والتار

صانع الفخار الفلسطيني.. روح الصمود والإبداع في تفاصيل الطين ي دكـــــــانـــــــه الـــــقـــــريـــــب مـــــــن الـــمـــســـجـــد 
�ف

ي نضال  ، يعيش الخمسين� الإبراهيمي
الفاخوري عالمه بالرسم على الفخار، 
ن تــــفــــاصــــيــــل الـــــــزخـــــــارف،  يـــــجـــــوب بــــــــــني
ــــانٍ واضــــــــح،  ــفـ ــ ــتـ ــ ـــقــــل مــــوهــــبــــتــــه بـ ويــــصـ
جــم ألـــوان وأشــكــال الفخار حكاية  لــتُــرت
، ومــعــانــاتــه مــع الاحــتــال  ي الفلسطين�

 . الإسرائيلي
ورث الــــفــــاخــــوري مــهــنــة الــــرســــم عــى 
 ،

ً
ن عــامــا  عــن جــدٍّ منذ أربــعــني

ً
ــا الفخار أبّـ

ي 
فقد كـــان والــــده يُجلسه إلى جانبه �ف

أثناء عمله، يراقبه ويقلد ما يفعله ح�ت 
 ، ن أتــقــن الصنعة.  ومــنــذ مــئــات السن�ي
ن عـــائـــلـــة  ــلــــســــطــــني احـــتـــضـــنـــت أرض فــ
الفاخوري وأسرارهـــا الفنية الجميلة، 
ــنـــبـــض بـــالـــحـــكـــايـــات   يـ

ً
فـــحـــمـــلـــت تــــــراثــــــا

والـــتـــاريـــــــخ الــعــريــق مــن جــيــلٍ إلى آخــر، 
لتنقل روح الــفــخــار ومـــهـــارة صناعته 

ع�ب أجيال العائلة.

 التعلم بالممارسة 
يقول الفاخوري: "عائلتنا رمزٌ للمثابرة 
اث، فمنذ  والــحــب العميق للفن والـــــرت
ــــرون، عــشــنــا وتنفسنا  ــــرث مـــن ســتــة قــ أكـ
 لا يــتــجــزأ من 

ً
الـــفـــخـــار، وجــعــلــنــاه جــــــزءا

ن أيـــديـــنـــا  ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــــبـــــني ــنـ ــتـ هـــويـ
ي 

ــيــــة، تــحــمــل �ف ــــدت قـــطـــعٌ فــنــيــة راقــ
ّ
تــــول

ي الصمود 
 تنطق بمعا�ن

ً
طياتها قصصا

والإبداع". 
ه من رسّامي  ز الفاخوري عن غ�ي ّ وما يم�ي

الــفــخــار، أنــه يصنعها ويشكلها ويرسم 
ن  عليها بنفسه، فعلى يده يتحول الط�ي
الـــــــازب إلى قـــطـــعـــةٍ فــنــيــة تــحــمــل اســـم 
ن أو كــوفــيــتــهــا أو حـــــىت ألـــــوان  فـــلـــســـطـــني
علمها الــشــامــخ. مــوقــع دكـــانـــه الــقــريــب 
من المسجد الإبــراهــيــ�ي أكسبه رمزية 
وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة، وجــعــلــتــه مــحــطّ 
زيـــــــــارة لـــكـــثـــري مـــــن الــــســــيّــــاح والــــزائــــريــــن 
للمدينة، لكنه لم يخلُ من المنغّصات 
الإسرائيلية، ومحاولات إغلاق المحل 
وتقييد حركة الزبائن، وفق الفاخوري.

ق: "الزبون الذي يريد أن يدخل 
ّ
 ويعل

، عليه أن يمر بخمسة حواجز،  ي
دكــا�ن

 إلى طــلــب إذنٍ لـــلـــدخـــول إلى 
ً
إضــــافــــة

ي الــــدكــــان نــضــال 
ــكـــان". ويــعــمــل �ف الـــمـ

ــنـــاءه مــمــنــوعــون من  وإخـــوتـــه، لــكــن أبـ
دخــــولــــه، مـــا دفـــعـــه إلى افـــتـــتـــاح مــحــلًّ 
صــغــري بـــجـــوار بــيــتــه الــبــعــيــد قــلــيــاً عن 

." "الإبراهيمي
 
ً
ــا ــ ــــويّـ  قـ

ً
ــا ــيـــمـ  ويــــظــــهــــر الـــــفـــــاخـــــوري تـــصـــمـ

اثــــيــــة،  ــيـــة الــــرت ــنـ ــتــــه الـــفـ ــالــ لـــمـــواصـــلـــة رســ
ـــوا 

ّ
ــل ــيـــظـ ، لـ ي

ـــــمـــــتُ الـــمـــهـــنـــة لأبــــــــنــــــــا�ئ
ّ
"عـــــل

ــا  ــنــ ــراثــ ــــال تــ ــمـ ــ ــــجـ الـــــــــحـــــــــرّاس الأوفـــــــــيـــــــــاء لـ
، وليعلم العالم أن الفخّار  ي الفلسطين�
ليس مــجــرّد تـــراث يُحتفظ بـــه، بــل هو 
رمزٌ للهوية والانتماء، يجب أن يتوارث 

از".  ز بكل فخر واع�ت
ــا كــــانــــت أنــــامــــلــــه تـــــداعـــــب قــطــع  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ

ف،  ــنــــان مــــحــــرت الـــصـــلـــصـــال، كـــريـــشـــة فــ
خـــــرج مــــن تـــحـــت يـــــده فـــــخّـــــارةٌ بـــصـــورة 
المسجد الأقصى، وأخرى عليها رسمة 
قــبــة الــصــخــرة بــعــلــوّهــا وقــبّــتــهــا الذهبية 
 إلى أن هــذا 

ً
ا الأخّـــــاذة لــكــل قــلــب، مـــشـــري

ي مع 
ــأ�ت ــ ، ولــكــنــه يــ

ً
الــعــمــل لــيــس بــســيــطــا

التعلم والممارسة. 

مراحل التشكيل
ي يتبعها الفاخوري   وعن الخطوات ال�ت
ــفـــخـــار الـــــنـــــورَ، يــحــمــل   الـ

ُ
ى قـــطـــعـــة لــــــرت

ن  ن الــفــخــاري بــيــديــه الــمــغــمّــســتــني الـــطـــني
ي  بالماء، ليبدأ بتشكيله على الهيئة ال�ت
يـــرغـــب عـــــرب دولاب مــخــصــص لــهــذا 

ي فـــرنٍ 
الـــغـــرض، ثـــم يــضــع مـــا صــنــعــه �ف

ــــة حـــرارتـــه إلى  لــلــتّــجــفــيــف، تــصــل درجـ
1100 درجة مئوية. 

ن  ن أن صنع الفخار يحتاج إلى نوع�ي ويب�ي
بة، تــراب الزمهرير، ولونه مائل  من ال�ت
إلى الأبيض، وتربة حمراء ويتم خلطهما 
ي حــوض من 

مــع بعضهما ووضعهما �ف
الــمــاء، وبعد ذلــك يتم تصفية الخليط 
ي حــوض آخر، 

لتنقيته من الشوائب �ف
 
ً
ا ، مش�ي ن وهــذه عملية تحتاج أسبوع�ي

ي الماء 
إلى أن عجينة الصلصال تنقع �ف

ــامــــاً قـــبـــل وضـــعـــهـــا عــــى عــجــلــة   كــ
ً
ــا ــامــ عــ

. وعــــنــــدمــــا يـــجـــفّ  ــــري ــــواخــ ــفــ ــ تـــشـــكـــيـــل الــ
ي 

الــفــخــار يـــبـــدأ نـــضـــال بــنــقــش بــراعــتــه �ف

التفاصيل الفلسطينية، ثـــمّ يغطّس 
ي إنـــاءٍ ممتلئ بمياه الــزجــاج 

الــفــخــارة �ف
ي الــلــون، ومن 

 �ف
ً
 وثباتا

ً
ليعطيها لمعانا

ثم يعيد الفخار إلى الفرن على درجة 
 
ً
الــــحــــرارة ذاتـــهـــا لــيــكــون بــعــدهــا جـــاهـــزا

لـــلـــبـــيـــع. مـــنـــغـــصـــات الاحــــــتــــــال وعــــن 
ي تواجهه، يلفت  أبــرز الصعوبات الـــيت
ــتـــال لـــه من  الـــفـــاخـــوري إلى مــنــع الاحـ
الــــدخــــول بـــســـيـــارتـــه إلى داخــــــل شــــارع 
دكانه، ما يضطره إلى نقل المواد على 
 إلى صــعــوبــة الحصول 

ً
عــربــة، إضـــافـــة

ي 
عـــى الــــمــــوادّ الـــخـــام الــمــســتــخــدمــة �ف
ي الخليل.

التصنيع والغ�ي متوافرة �ف
ويش�ي الفاخوري الذي يشتغل بهذه 
 إلى تراجع نسبة 

ً
المهنة منذ 40 عاما

الــمــبــيــعــات بـــالـــســـوق مـــقـــارنـــة مــــع ما 
كان عليه الوضع قبل سنوات، فقد 
فهم 

ّ
 لتوق

ً
كانت جائحة كورونا سببا

ن عـــن تــصــنــيــع الــفــخــار بسبب  عـــامـــني
ن  ــة الــزائــريــن. ويــلــفــت إلى أن الــطــني

ّ
قــل

ي صـــنـــاعـــة الأدوات 
ــتـــخـــدم �ف الـــمـــسـ

لية يُستورد من الخارج، أما عن  زن� الم
صـــص 

ُ
ن الــخــلــيــل فــتُــصــنّــع مــنــه أ ــــني طــ

 أن 
ً
ــا ــبــــاتــــات والــــــــزراعــــــــة، مــــوضــــحــ ــنــ الــ

الفخار قابل لجميع الإستخدامات 
. ٌّ وهو صحي

ي الــــــفــــــاخــــــوري إلى الـــــقـــــول: 
 ويـــــــمـــــــضي

ي 
ــتــــح �ف ، وأفــ "طــــمــــوحي أوسّـــــــع شــــغــــ�ي

كــــل مــديــنــة فــلــســطــيــنــيــة مـــحـــلّ فــخّــار 
يــحــمــل تــراثــهــا، ويــثــبــت لــاحــتــال أننا 
 عــن تقاليدنا وتــراثــنــا الــذي 

ّ
لــن نتخل

يمثّلنا ويثبت أحقيتنا ووجــودنــا على 
هذه الأرض".


